
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُّفيُّالفِديةُّوطلبُّالاختطافُّعملياتُّمارستُّالتيُّالإرهابيةُّالتنظيماتُّأوائلُّمنُّ«القاعدة»ُّتنظيمُّيُعد ُّ

ُّاختطافُّمنُّتبعهاُّوماُّالبحرية،ُّالقرصنةُّعملياتُّظهرتُّأنُّوبعدُّأفغانستان.ُّعلىُّالأمريكيةُّالحربُّبدايات

ارةُّمنُّرهائن فنُّوقباطنةُّالبحَّ ُّهذهُّنطاقُّاتسعُّعالية،ُّماليةُّمبالغُّمقابل ُُّّعنهمُّالإفراجُّثمُّالكبيرة،ُّالس 

فتُّالعالم،ُّمنُّمختلفةُّأماكنُّفيُّالظاهرة اُّمصدرًاُّبوصفهاُّووظِّ  ُّالإرهابية.ُّالجماعاتُّلتمويلُّمهمًّ

 منظمة جريمة

مة،ُّجريمةًُُّّالوقتُّمرورُّمعُّ«الفِدية»ُّظاهرةُّغدت ُّمنُّبدءًاُّوالمراحل؛ُّالأركانُّمتكاملةُّ«مافيا»ُّأوُّمنظَّ

ُّالبعدُّعنُّفضلًُُّّواجتماعية،ُّسياسيةُّوحساباتُّأبعادُّلهاُّوصارُّوسطاء.ُّودخولُّبالتفاوضُّمرورًاُّالاختطاف

بُّمماُّالاقتصادي؛ُّالعاملُّوهوُّالأهم ُّتلكُّولأنُّ«.الفِدية»ُّظاهرةُّهاروازدُّالاختطاف،ُّ«سوق»ُّانتعاشُّتسبَّ

دُّالجريمة ُّمسألةًُُّّباتتُّومواجهتهاُّمعهاُّالتعاملُّفإنُّوالمختطفين(؛ُّ)الرهائنُّالناسُّحياة ُُّّمباشِرُّنحوُّعلىُّتهدِّ

بُّالحساسية،ُّشديدة ُّموضوعي،ُّبعضهاُّكثيرة؛ُّأمور ُُّّفيهاُّوتتداخلُّمعقدة،ُّوحساباتُّبالغةُّدقةًُُّّتتطلَّ

ماُّولاُّالعام،ُّوالرأيُّالشعبيةُّبالمواقفُّتحديدًاُّيرتبطُّموضوعي،ُّغيرُّوبعضها ُّقراراتُّتتأثرُّالتيُّالدولُّفيُّسيَّ

ُّ.الجوانبُّبتلكُّحكوماتها

غُّالتيُّالنظرُّوجهةُّ«نقض»ُّوربماُّبلُّلمراجعةُّضرورةُّتوجدُّهنا،ُّمن ةُّالفِدية،ُّدفعُّتسوِّ ُّحياةُّحمايةُّبحُجَّ

ف.ُّالمواطن ُّالأوروبيةُّالساحةُّفيُّكثيرًاُّتترددُّهذهُّالنظرُّوجهةُّأنُّهيُّهنا،ُّمهمةُّملحظةُّوثمةُّالمختط 

ُّبحياةُّمجازفةًُُّّيُعد ُُّّالفِديةُّدفعُّرفضُّأنُّإلىُّاستنادًاُّوالمفكرين،ُّالأكاديميينُّبينُّسيماُّولاُّغيرها،ُّمنُّأكثر

ُّ.الناس

ُّالجانبُّيغلبُّلاُّأدقُّوبعبارةُّوتوازنًا،ُّدقةُّأكثرُّالرؤيةُّفإنُّالحكومات،ُّوتوجهاتُّالسياسيُّالجانبُّعلىُّأما

ُّفيُّالشهيرةُّالأدبياتُّومنُّالأكاديميين.ُّمنُّيحدثُّكماُّوقراراتهمُّالأوروبيينُّسةالساُّفكرُّعلىُّالعاطفي

ُّ .«لجويُّسايمون»ُّللمؤلفُّ«والفِديةُّئنوالرهاُّللخطفُّالسريُّالعالمُّالتفاوض:ُّنريد»ُّكتاب:ُّالسياق،ُّهذا

يُّأيضًاُّالمهمُّومن ُّظواهرالُّمنُّالعديدُّوأفرزتُّ،«الفِدية»ُّظاهرةُّعنُّنجمتُّالتيُّوالنتائجُّالأبعادُّتقصِّ

دُّالتيُّالسلبية، دها.ُّأوُّالإرهابُّعلىُّالقضاءُّإجراءاتُّمنُّتُعقِّ لتُّأنُّبعدُّسيماُّولاُّتقيِّ ُّتجارة ُُّّإلىُّ«الفِدية»ُّتحوَّ

ُّ. مستقلةُّ«تجارة»ُّإلىُّأقربُّوباتتُّمربحة،
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ُّظاهرة»ُّنموَُُّّّفإنُّالقرارات،ُّومحركُّالسياساتُّمظلةُُُّّأنهاُّيُفترضُّالتيُّوهيُّوالمبادئ،ُّالقيمُّمستوىُّوعلى

لقةُّتأسيسُّشأنهُّمنُّواستمرارها،ُّ«يةالفِد ُّأخطرُّتغييبُّيعنيُّماُّوهوُّوالإرهابيين.ُّالأمنيةُّالأجهزةُّبينُّع 

داءُّوهيُّوالإنسانية،ُّالأخلقيةُّالحربُّفيُّقيمة ُّ.الأمنُّورجلُّالإرهابيُّبينُّالجذريُّوالتناقضُّالع 

 المواجهة ضرورة

ا،ُّقديمةُّظاهرة ُُّّعمومًاُّالفِدية ُّلدىُّالستينياتُّحِقبةُّفيُّوراجتُّالماضي،ُّالقرنُّثلثينياتُّفيُّبدأتُّجدًّ

ُّفيُّ«الحمراءُّالألوية»وُّألمانيا،ُّفيُّ«الأحمرُّالجيش»ُّوجماعةُّإسبانيا،ُّفيُّ«إيتا»ُّمثل:ُّأوروبيةُّتنظيمات

ُّمواجهتهاُّضرورةُّإلىُّإشارة ُُّّهوُّمُجددًاُّوداعشُّالقاعدةُّتنظيميُّمعُّالظاهرةُّعودةُّأنُّفيُّشكُّولاُّإيطاليا.

ى بل،ُّبشتَّ ُّ. مطالبهمُّوتلبيةُّللإرهابيينُّتجابةالاسُّغيرُّمنُّالس 

ُُّّوثمة ُّمواجهتهاُّمعهُّتصعبُّقدُّحد ُُّّإلىُّووصولهاُّالظاهرةُّتفاقمُّقبلُّعندهاُّالوقوفُّإلىُّتدعوُّمستجدات 

ُّمنُّمعينةُّمناطقُّفيُّوتركزهاُّالاختطاف،ُّحالاتُّسيماُّولاُّالإرهابية،ُّالجماعاتُّنشاطُّازديادُّمثل:ُّحينئذ؛

نُّبنوعُّالاهتمامُّوأيضًاُّإيران،وُّوأفغانستان،ُّإفريقيا،ُّمثل:ُّالعالم، ُّهذهُّخطرُّويكمنُّالرهائن.ُّمنُّمعيَّ

ُّاستمرارُّتعنيُّمطالبهمُّفيُّالإرهابيينُّمجاراةُّلأنُّالإرهاب؛ُّمكافحةُّجهودُّفيُّالسلبيةُّآثارهاُّفيُّالمستجدات

ُّ«الفِدية»ُّدامتُّماُّنطاقه،ُّواتساعُّالإرهابيُّالنشاطُّزيادةُّفيُّتُسهمُّبلُّمواجهتها؛ُّجهودُّوإخفاقُّالظاهرة،

ق ُّ. الكبيرةُّالمكاسبُّتلكُّتُحقِّ

ُّأنُّومعُّوبريطانيا.ُّأمريكاُّمنُّالفِديةُّدفعُّفيُّوتساهلًُُّّتجاوبًاُّأكثرُّالأوروبيةُّالحكوماتُّتُعد ُُّّبالمقارنة،

ُّلاُّثالث،ُّطرفُّبواسطةُّأحيانًاُّذلكُّيجريُّإذُّالفِدية؛ُّدفعُّفيُّذكاءًُُّّأكثرُّلكنهمُّتمامًا،ُّأبرياءُّليسواُّالأمريكيين

ُّ. القرصنةُّعملياتُّفيُّوكذلكُّإيران.ُّفيُّالمختطفةُّهينةالرُّتكونُّعندماُّسيما

اُّالفِديةُّإلىُّويُنظر ُّالبقاءُّاستمرارُّناحيةُّمنُّليسُّالإرهابية،ُّللتنظيماتُّالمباشِرةُّغيرُّالمداخلُّأحد ُُّّبوصفهاُّحاليًّ

ُّالبطالةُّحالةُّظلُُِّّّفيُّسيماُّولاُّجديدة،ُّإرهابيةُّتنظيماتُّ«تأسيس»ُّعلىُّالتشجيعُّفيُّوإنماُّفقط،ُّوالنشاط

يُّالعالم،ُّفيُّلمنتشرةا قهاُّالتيُّالمزاياُّعنُّفضلًُُّّالإفريقية،ُّالدولُّفيُّالاقتصاديةُّالأوضاعُّوتردِّ ُّبالتواصلُّتحقِّ

ُّعلقةُّعقدُّفيُّتسهمُّربماُّوالتيُّالرهائن،ُّلتحريرُّالإرهابيينُّمعُّتتفاوضُّالتيُّالدولُّفيُّالأمنيةُّالأجهزةُّمع

ية عُّأنُّيمكنوُّوالأمني(.ُّ)الإرهابيُّبينُّللتطورُّقابلُّوتفاهمُّودِّ ُّعلىُّالأخرىُّالإرهابية ُُّّالتنظيماتُُِّّالفِديةُُُّّتُشجِّ

ُّدولُّتعتقدُّالذيُّالوقتُّفيُّسهولة،ُّأكثرُّوربماُّجديدةُّتمويلُّمصادرُّاكتشافُّبعدُّالظاهرة،ُّهذهُّممارسة

قُّأنهاُّكثيرة ُّ.الإرهابُّعلىُّالخناقُّتُضيِّ

 متداخلة أبعاد

ءُّأشكالها،ُّبكلُّالاختطافُّظاهرةُّانتعاشُُُّّيرتبط ُّالمالي،ُّبالجانبُّبحرية،ُّوناقلتُّسفنُّأوُّأفرادُّاختطافُّسوا 

قهُّماُّبلغُّالتقارير،ُّلأحدُّووفقًا 45ُُّّو35ُُّّبينُّ«الفِدية»ُّتقاضيُّمن2014ُُّّعامُّالإرهابيُّداعشُّتنظيمُّحقَّ

قُّالقاعدةُّتنظيمُّأماُّدولار.ُّمليون ُّدولار،ُّمليون120ُُّّنحوُّفقطُّ(2012ُّإلى2004ُّ)ُّالأعوامُّغضونُّفيُّفحقَّ

ُّلجهةُّسيماُّولاُّالإرهابية،ُّالتنظيماتُّإلىُّالأموالُّهذهُّلتدفقُّدلالاتُّعدةُّوهناكُّقيا.إفريُّشماليُّمنُّأكثرها

رُّأوُّتعرقلُّباتتُّالتيُّوالصعوباتُّالتعقيدات وليةُّالوطنيةُّالجهودُّفيُّتُؤثِّ ُّتلكُّومنُّالإرهاب،ُّلمكافحةُّوالدَّ

ُّ: الدلالات



 

 

وليةُّالجهودُّإخفاقُّمنُّالأكبرُّالجزءُّإن .1 ُّسياسيةُّبثغراتُّالصلةُّوثيقُُُّّرفوالتطُّالإرهابُّمواجهةُّفيُّالدَّ

ُّالاقتصاديُّأوُّالماليُّوللجانبُّخاصة.ُّالأوروبيةُّالدولُّبعضُّلدىُّالإجراءاتُّأوُّالقوانينُّفيُّوأمنية

ُّالتساهلُّمنُّنوعًاُّجوهرهُّفيُّوإجراءاتهاُّالدولُّبعضُّقوانينُّقصورُُُّّيُعد ُُّّحيثُّالصدد،ُّهذاُّفيُّمهمُّدور ُّ

بُّحينُّفيُّالإرهابيين،ُّمع ُّتطبيقُّفيُّالدولُّبعضُّالتزامُّضعفُّعنُّفضلًُُّّوحزمًا.ُّقوةًُُّّمواجهتهمُّتتطلَّ

ُّ. نفسهاُّأوروباُّفيُّالإرهابيةُّالتنظيماتُّعلىُّالتضييقُّإلىُّالهادفةُّالدوليةُّوالاتفاقاتُّالقرارات

لُّالحالاتُّبعضُّفي .2 ُّيكونُّفقدُّالفِدية.ُّوطلبُّالاختطافُّحالاتُّعنُّالمسؤولية ُُّّالحكوماتُّتتحمَّ

ُّمثل:ُّللربحُّهادفًاُّليسُّبعضهاُّبلُّوقانونية؛ُّشرعيةُّاقتصاديةُّاناتكِيُّالإرهابيةُّالتنظيماتُّتمويلُّمصدر

صة!ُّالخيريةُّالجمعيات ُّكماُّالإرهاب.ُّتمويلُّتتبعُّتعقيدُّفيُّالكِياناتُّتلكُّنشاطُّيُسهمُّوبالطبعُّالمرخَّ

ُُّّيُضيفُّللتمويلُّجديدةُّمصادر ُُّّاستحداثُّأن ُّمنُّالحد ُُّّثمُّوالرصد،ُّالتتبعُّعملياتُّأمامُّجديدةًُُّّصعوبات 

ُّ.الإرهابُّتمويلُّلوقفُّالمبذولةُّلدوليةاُّالجهود

ل .3 ولةُّأنُّيعنيُّمماُّالإرهابية؛ُّالتنظيماتُّلتلكُّخضوعًاُّ«الفِدية»ُّدفعُّقبولُّيمثِّ ُّلتلكُّاستجابتُّالتيُّالدَّ

فُّالضغوط ها،ُّلاُّشأنًاُّكانُّلوُّكماُّالإرهابُّمكافحةُّمعُّتتصرَّ اُّعضوًاُّليستُّأنهاُّأوُّيخص  ُّمسؤولًا،ُّدوليًّ

ُّبعضُّأنُّمعُّللإرهاب،ُّبدعمهاُّوالإسلميةُّالعربيةُّالدولُّتُتهمُّكيفُّإذُّالاستغراب؛ُّإلىُّيدعوُّمما

ُّازديادُّإنُّالمواطنين،ُّحياةُّعلىُّالمحافظةُّأهميةُّإدراكُّمنُّوبالرغمُّعلنًا.ُّذلكُّتفعلُّالأوروبيةُّالدول

ونُّالإرهابيينُّأنُّيعنيُّالاختطافُّحالات ُّكبيرةُّضعفُّنقطة ُُّّبوصفهاُّالدول،ُّهذهُّمواقفُّيستغل 

ُّ. مأربهمُّحقيقتُّفيُّيستغلونها

ُُّّثمة .4 ظُُُّّالتفاوت،ُّهذاُّوباستقراءُّ،«الفِدية»ُّمبالغُّفيُّكبيرُّتفاوت  ُّقدرًاُّالإرهابيةُّالتنظيماتُّلدىُّأنُّنلح 

ُّكلُّطبيعةُّحسبُّالمطلوبُّالمبلغُّقيمةُّتختلفُّحيثُّالإرهاب.ُّمنُّالنمطُّذلكُّإدارةُّفيُّالواقعيةُّمن

ُّلدولةُّالتابعةُّوالرهينةُّالعادي،ُّمواطنكالُّليستُّالدبلوماسيةُّأوُّالسياسيةُّفالرهينةُّوأهميتها.ُّرهينة

ُّ. المواطنُّقيمةُّمنُّتُعليُّغنيةُّأوُّديمقراطيةُّلدولةُّتابعةُّلرهينةُّمساويةًُُّّليستُّديمقراطيةُّغير

وليةُّالجهودُّتكثيفُّظلُُِّّّفي .5 جهُّالإرهاب،ُّلمكافحةُّالدَّ ُّساحاتُّعنُّالبحثُّإلىُّالإرهابيةُّالتنظيماتُُُّّتتَّ

ةُّباتتُّبلُّإفريقيا؛ُّإلىُّتتجهُّفإنهاُّلذاُّ،«للختطاف»ُّأسهل حةًُُّّالسمراءُّالقارَّ ُّالمكانُّلتكونُّمرشَّ

ل ءُّأسهل،ُّالاختطافُّعملياتُّتجعلُّإفريقياُّفيُّالداخليةُّالأوضاعُّلأنُّالتنظيمات؛ُّلتلكُّالمفضَّ ُّسوا 

مُّومنُّجرائمهم.ُّلممارسةُّآمنةُّبيئةُّعنُّبحثًاُّإليهاُّالقادمينُّالإرهابيينُّأوُّالأفارقة،ُّللإرهابيين ُّفإنُّث 

ُّ.أعلىُّتبدوُّجاحالنُّاحتمالات

 بعد؟ وماذا

رتُّلقد اُّمصدرًاُّ«الفِدية»ُّصارتُّأنُّوبعدُّاحتراف،ُّإلىُّهوايةُّمنُّالاختطافُّعملياتُّتطوَّ ُّفإنُّللدخل،ُّمهمًّ

رتُّحتىُّالخطف.ُّعملياتُّفيُّتتسابقُّالإرهابيةُّالتنظيمات ُّدولارُّمليون50ُُّّبنحوُّالجريمةُّهذهُّعائداتُّقُدِّ

عُّعلىُّدرة ُّالقُّالتنظيماتُُِّّهذهُّأعطىُّمماُّم،2020ُّعام ُّمنُّمختلفةُّأماكنُّفيُّالإرهابيُّنشاطهاُّفيُّالتوس 

ُّقوةًُُّّللتنظيماتُّأعطتُّالفِديةُّدفعُّمراحلُّأنُّكماُّنشاطًا.ُّالأكثرُّهيُّالإفريقيةُّالساحةُّبقيتُّوإنُّالعالم،

ُّومنُّبهم.ُّالمباشِرُّغيرُّالاعترافُّمنُّنوعًاُّمحاربتهم(ُّمنُّ)بدلًاُُّّمعهمُّالتفاوضُّيُعد ُُّّإذُّمعنوية؛ُّسياسية

ةُّوهيُّالفِدية،ُّدفعُّالدولُّبعضُُُّّتُنكرُّأنُّعيالطبي ا،ُّمحقَّ ُّفيُّولكنهاُّمباشِر،ُّنحوُّعلىُّتدفعُّلمُّفهيُّجزئيًّ

لتُّنفسهُّالوقت ُّ.  المبالغُّتلكُّعنهاُّيدفعُّمنُّوكَّ



 

 

يُّأنُّشأنهُّمنُّالإرهابيةُّالتنظيماتُّإلىُّالتمويلُّتدفقُّاستمرارُّأنُّغير رُّإلىُّيؤدِّ ُّالتطرفُّمحاربةُّإجراءاتُّتعث 

تها، ُّوالتفكيرُّالاختطافُّعملياتُّازديادُّإنُّبلُّالاقتصادية؛ُّالقدرةُّفيُّيكمنُّالتنظيماتُّهذهُّقوةُّصدرفمُّبرُمَّ

ُّتحويلُّإلىُّأفضىُّوالحكوماتُّالإرهابيينُّبينُّالتفاوضُّمسألةُّأنُّيكشفُّلممارستها،ُّآمنةُّبيئاتُّتوفيرُّفي

ُُّّأحيانًاُّمنهاُّتستفيدُّ،«تجارة»ُّإلىُّجريمةُّمنُّالاختطافُّعمليات ةُّىتتولَُُّّّنافذةُّشخصيات  ُّ.الوساطةُّمهمَّ

ُّالقرصنةُّبجانبُّالإرهابية،ُّالتنظيماتُّتمويلُّأوجهُّأحد ُُّّ«الفِدية»ُّوتقاضيُّالاختطافُّعملياتُُُّّباتتُّأنُّوبعد

ُّقواعدُّتطبيقُُُّّينبغيُّالخيرية،ُّللجمعياتُّالموجهةُّالاتهاماتُّوكذلكُّالمفتوحة،ُّالبحارُّفيُّتحدثُّالتي

اُّالمعتمدةُّالإرهابُّمكافحة ُّأنُّأبرزهاُّلعلَُُّّّكثيرة،ُّلأسبابُّنتيجة؛ُّبلُّالجهودُُُّّتلكُّكونستُّوإلاُّبصرامة.ُّدوليًّ

لُّالتنظيماتُّتلكُّأنُّكماُّالمال.ُّعلىُّالحصولُّطرقُّأسهلُّومنُّالإرهابية،ُّللجماعاتُّمغريةُّالفِدية ُّأنُّتفضِّ

ُّ.مواطنيهاُّلتحريرُّالتفاهمُّإلىُّتميلُّغنية،ُّدولةُّمنُّالرهينةُّتكون

ُّمفهومةُّالفِديةُّدفعُّفيُّالإرهابيينُّلمطالبُّالصريحةُّرغيُّالأوروبيةُّالحكوماتُّخضوعُّمسوغاتُّتكونُّوقد

ُّوالفشل؛ُّبالضعفُّحكوماتهاُّواتهامُّالأوروبي،ُّالعامُّالرأيُّفعلُّردةُّمنُّقلقةُّفهيُّالداخلي،ُّالمستوىُّعلى

ُّلتلكُّالخضوعُّفإنُّالعملية،ُّالناحيةُّمنُّولكنُّالرهينة.ُّقتلُّمنُّأهونُُُّّذلكُّأنُّوترىُّالفِدية،ُّبدفعُّفتسارع

ُّيمكنُّبلُّللإرهابيين؛ُّالاستجابةُّاعتادتُّالتيُّالدولُّفيُّمستمر ُُّّالإرهابُّأنُّبدليلُّالخطر؛ُّشديدُّأمرُّالمطالب

ُّ. الخطفُّعملياتُّفيُّاستهدافًاُّالأكثرُّهوُّالأوروبيُّالمواطنُّإنُّالقول:

م،ُّومن ُّومتناقضةُّمزدوجةُّأخلقيةُّمسؤوليةُّأمامُّنفسهاُّتجدُّعمومًاُّوالغربيةُّخاصةُّالأوروبيةُّالدولُّفإنُّث 

داتُّوالالتزامُّالمختطفين،ُّمواطنيهاُّحياةُّتأمينُّينبُّالأبعاد؛ وليةُّبالتعه  ُّيحدثُّلمُّوإذُّالإرهاب.ُّمحاربةُّفيُّالدَّ

ُّأمامُّفليسُّوالتهديدات،ُّالجرائمُّمنُّالحدُُِّّّفيُّالقانونُّعلىُّوالخارجينُّللإرهابيينُّالاستجابةُّأسهمتُّأن

وليُّالمجتمع ُّوهوُّألاُّالإرهاب،ُّتمويلُّمنابعُّأهمُّمنُّواحدُّلتجفيفُّبحزم؛ُّالظاهرةُّهذهُّمواجهةُّسوىُّالدَّ

 «.الفِدية»


